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ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي حمّل فيه جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية يأتي كلام وز
عن التطرف والإرهاب منسجما تماما مع التوجه الذي ما لبثت المملكة العربية السعودية تتبناه منذ
انطلاق موجــات الربيــع العــربي في أواخــر عــام  ومطلــع عــام ، وهــو تــوجه معــاد لكافــة
يـة والكرامـة في المنطقـة العربيـة، وبشكـل خـاص ذلـك الحـراك أشكـال الحـراك الشعـبي المطـالب بالحر

الذي يستلهم فكره ومنهجه من تعاليم الإسلام.

ففــي محــاضرة ألقاهــا في معهــد إيغمــونت، في العاصــمة البلجيكيــة بروكســيل مــؤخرا، قــال الجــبير إن
“جماعـة الإخـوان هـي الأب الـذي أفـضى إلى تأسـيس منظمـة التكفـير والهجـرة الـتي ظهـر منهـا أيمـن
الظـواهري، والتكفـير والهجـرة الأب الـذي أدى لظهـور القاعـدة، والقاعـدة هـي الأب للنصرة وداعـش؛

لذا نحن لدينا نظرة سلبية تجاه الإخوان، وبالخصوص الإخوان في مصر”.

والحقيقــة أن مزاعــم الجــبير مخالفــة للواقــع بقــدر مــا هــي مخالفــة للمنطــق، فــالإخوان المســلمون لا
يتحملــون المســؤولية عــن أي مــن مظــاهر الغلــو أو التطــرف الــتي شهــدتها المنطقــة العربيــة أو العــالم
الإسلامي بعد نشأة الجماعة في عام ، بل تتحمل المسؤولية عن كل هذه المظاهر أنظمة الظلم
والاستبداد والفساد التي كانت باستمرار تستفز الناس وتدفع بنفر من الشباب المتعجل نحو مواقف
يا أو عمليا، بعد أن أغلقت في وجوه المطالبين بالإصلاح السلمي كل الأبواب، سوى أبواب غالية فكر

السجون والمعتقلات.

مثل عادل الجبير في تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عما نشأ في عالمنا
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العربي بل والإسلامي من مظاهر غلو وتكفير وعنف غير مشروع؛ هو مثل من
يحمل جيل الصحابة المسؤولية عن ظهور فئة الخوا

ية إلى تعليق بعض كبار المفكرين والموجهين المصلحين على أعواد  بل وصل الأمر بالأنظمة الدكتاتور
المشانق، كما فعل نظام جمال عبد الناصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكما هو ديدن
النظام الانقلابي الحالي في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، ذلك النظام الذي ما كان لينجح انقلابه
لولا ما وفره له نظام آل سعود ونظام آل نهيان من تمويل ودعم سياسي وإعلامي؛ بهدف إحباط
مشروع التحول الديمقراطي السلمي في مصر كجزء من الثورة المضادة التي أشعلوا نيرانها -وما زالوا
يسعرونها- في كافة أنحاء العالم العربي، ما خلف دمارا وخرابا لم تشهد له المنطقة مثيلا في تاريخها منذ

غارات المغول.

لم يزل منهج الإخوان في الإصلاح والتغيير منذ نشأة جماعتهم ملتزما بالإصلاح السلمي والتد فيه،
بدءا بالفرد، مرورا بالأسرة، فالمجتمع، وصولا إلى الدولة، وقد ميز الإخوان تمييزا قاطعا بين مواجهة
مخــالفيهم أو معــارضيهم وحــتى جلاديهــم مــن أبنــاء الــوطن الواحــد والمجتمــع الواحــد وبين مواجهــة
الغزاة والمستعمرين. فالصنف الأول ينبغي -في فكر الإخوان الأصيل وفي منهجهم- الصبر على دعوته
وإرشاده وتوجيهه، كما ينبغي كذلك تحمل أي أذى قد يصدر عنه مهما بلغ؛ لأن إصلاحه وإصلاح

من يليه هو الغاية.

أمـا الصـنف الثـاني، كالمسـتعمر البريطـاني في الحالـة المصريـة والغـازي الصـهيوني في الحالـة الفلسـطينية
ير بلاد المسلمين من والإسلامية عامة، فمقارعته بكافة الوسائل مشروعة إلى أن يتحقق إخراجه وتحر
براثنه، ولا يستثنى من تلك الوسائل القتال جهادا في سبيل الله، وكم كان للإخوان صفحات ناصعة
البيــاض في ذلــك حين تصــدوا للمســتعمر البريطــاني في مواجهــات القنــاة داخــل مصر وفي فلســطين،
وكذلــك حين نفــروا إلى فلســطين مــن كــل مكــان ليــدفعوا عنهــا خطــر الغــزو الصــهيوني اللعين. وظــل
الإخوان على هذا النهج طوال تاريخهم، ولم يحرفهم عن ذلك افتتان بعض المسلمين، بما في ذلك
بعض أفرادهم، بل وانحرافهم، مثل أولئك الذين قال فيهم حسن البنا رحمه الله “ليسوا إخوانا
وليســوا مســلمين”، ومثــل مــن رد عليهــم المرشــد الثــاني حســن الهضيــبي في كتــابه الشهــير “دعــاة لا

قضاة”.

لئن كان ثمة من يتحمل المسؤولية عن ظهور تنظيم القاعدة ثم تنظيم الدولة
الإسلامية (داعش) فإنها الأنظمة العربية الفاسدة المستبدة

ولقــد حــدثني بعــض مــن أجريــت معهــم مراجعــات لبرنــامجي في قنــاة الحــوار، ومنهــم المرشــد الســابق
للإخـــوان المســـلمين محمد مهـــدي عـــاكف رحمـــه الله والأســـتاذ إبراهيـــم منـــير وأخـــيرا الشيـــخ يوســـف
القرضاوي، عن الحوارات الطويلة التي جرت داخل الإخوان في المعتقلات وخارجها حينما بدت أمارات
تعجل البعض وحينما أوّل بعض الناس ما كتبه الشهيد سيد قطب بشكل أو بآخر لتبرير التكفير أو



تبريــر اللجــوء إلى العنــف. فكــانت مثــل هــذه الحــوارات ومــا رافقهــا مــن إجــراءات معالجــات شافيــة
وواقية، نأت بالجماعة عن الغلو وصانتها من خطر التعجل والانحراف، ولفظت خا صفوفها من

لم يقتنع بمنهجها ويصبر على طريقها.

وتشهد رابعة على ثبات الإخوان على هذا الموقف، إذا نادى مرشدهم الأسير محمد بديع، فك الله أسره
وف كربه هو وإخوانه، بأعلى صوته من ميدان رابعة العدوية -بينما كانت قوات السيسي وفلوله
الممولة سعوديا وإماراتيا تفتك بالمتظاهرين والمعتصمين العزل- محذرا من أي انزلاق نحو الرد على

العنف بمثله قائلا: “سلميتنا أقوى من الرصاص”.

إن مثل عادل الجبير في تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عما نشأ في عالمنا العربي بل والإسلامي
من مظاهر غلو وتكفير وعنف غير مشروع؛ هو مثل من يحمل جيل الصحابة المسؤولية عن ظهور
فئــة الخــوا الذيــن كــانوا يحســبون أنهــم يحســنون صــنعا ويتوهمــون أنهــم يــدافعون عــن حيــاض
الإسلام حينمـا اغتـالوا أمـير المـؤمنين عليـا رضي الله عنـه، أو قبـل ذلـك ظهـور فئـة عرفـت باسـم الثـوار
تورط بعضهم في سفك دم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أو مسؤولية النصوص الإسلامية، بل
كتــاب الله عــز وجــل وســنة نــبيه صــلى الله عليــه وســلم، عــن انحــراف بعــض أبنــاء المســلمين الذيــن

ياء باسم الدين. يشرعنون ويبررون العدوان على الأبر

لئن كان ثمة من يتحمل المسؤولية عن ظهور تنظيم القاعدة ثم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)
فإنها الأنظمة العربية الفاسدة المستبدة، وعلى رأسها نظام آل سعود، الذي ما لبث منذ منتصف
ســبعينيات القــرن المــاضي يســتفز مشــاعر المســلمين حــول العــالم ببذخــه وإفســاده واســتجلابه للقــوات

الأجنبية وتورطه في تمويل الفساد والظلم في كل مكان. 

 الإخوان المسلمون، فهم فكرة نبيلة قبل أن يكونوا تنظيما، والفكرة لا تموت
أبدا

وللنــاس أن تتصــور مــا الــذي كــانت ســتؤول إليــه أوضــاع المســلمين اليــوم لــو لم يتــدخل الســعوديون
والإماراتيون بكل ما أوتوا من مال ونفوذ لإفساد ثورات الربيع العربي والإطاحة بأول نظام سياسي
منتخـب في تـاريخ المنطقـة العربيـة بأسرهـا وفي تـاريخ مصر الممتـد عـبر العصـور. للنـاس أن تتخيـل كيـف
ــة مــن يمثلهــا في الحكــم حقــا، ومــن تملــك حــق ــإرادة حــرة وكرامــة مصان كــانت الشعــوب ســتفرز ب
محاسبته واستبداله، وكيف كانت هذه الشعوب ستلغي ما أقامه المستعمر بينها من سدود وتكسر
ما فرضته عليها الأنظمة المستبدة من أغلال وقيود، وكيف كانت فلسطين ستتهيأ للتحرر من رجس

ير المرتقب. الصهاينة، وكيف كان المسجد الأقصى المبارك سيعود إلى حضن أمته بعد التحر

ليس من المبالغة في شيء القول إن نظام آل سعود، ومثله في ذلك نظام آل نهيان، وعلى شاكلتهما
أنظمـة عربيـة أخـرى جاثمـة علـى صـدور العبـاد في هـذه البلاد، هـي الكارثـة الحقيقيـة الـتي ابتليـت بهـا
أمتنا، إنها العقبة الكؤود في وجه التحرر والنهوض، إنها العدو الأول للشعوب التي نهضت من أجل



استعادة كرامتها وصيانة حقوقها.

أما الإخوان المسلمون، فهم فكرة نبيلة قبل أن يكونوا تنظيما، والفكرة لا تموت أبدا، إنها فكرة أن
يــة وكرامــة، وأن مــن يســعى البــشر عبــاد الله، وأن مــن حقهــم أن يعيشــوا حيــاتهم في أرض الله بحر

لاستعبادهم سيناله في نهاية المطاف ما نال النمرود وفرعون وكل طواغيت الأرض عبر الزمان. 
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